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فـيلـم "ممـلكــة الجـنــة" هــو مـن الأفلام
القليلة في تاريـخ السينما العالمية التي
أثــــارت جــــدلا واسعــــا لــــدى الأوســــاط
الإعلاميـة، والـسيــاسيــة، والثقــافيـة في
الــشـــرق والغـــرب، وقـــد تـبـــايـنـت الآراء
بـشــأنه بين الـسـخط الـشـديـد والـرضـا
الــتـــــــام، فـــــــالـفــيـلــم الـــــــذي أخـــــــرجـه
الـبــريـطــانـي ريــدلـي سكــوت، وكـتـب له
الــسـيـنـــاريـــو الـكـــاتـب الــيهـــودي ولـيـم
مــانهــان، وبلغـت ميـزانـيته حــوالي 130
مـليــون دولار مع دعـم من قـبل العــاهل
المغـربـي محمـد الـسـادس، يـتنــاول تلك
العلاقـة الإشكـاليـة بين الشـرق والغرب
التي شـكلت محـورا لـكثيـر من الأفلام،
غيــر أن سكــوت يتـميــز عن ســابقـيه في
كـونه يـطرح هـذه الإشكـاليـة في مرحـلة
وصلـت فيهـا طـبيعــة العلاقـة إلـى ذروة
الالــتــبــــاس والــتـعقــيــــد مــنــــذ أحــــداث
الحـادي عشـر من أيلـول سبتـمبر 2001
م، الـتي شـكلت، فـاتحــة لعـصـر جـديـد،
بل أن بعـض الـبــاحـثـين والمــؤرخـين أرخ
لبـداية القـرن الحادي والعـشريـن بهذا
التــاريخ، فـيمــا أثــار هــذا الحــدث علــى
الـصـعيــد الفكـري والـثقــافي نقـاشــا لم
يهــدأ حـتــى الـلحــظــة، فــالحــدث كــان
بمـثابـة صدمـة للبـاحثين الـذين قـضوا
سـنــوات في دراســة مفهــوم أو مـصــطلح
"حــــوار الحــضــــارات" الـــــذي انهـــــار مع
انهيـار بـرجي مـركـز التجـارة العـالمي في

نيويورك.
ثـمــة مقــاربــات كـثـيــرة تحــاول تفــسـيــر
وقـراءة طـبيعـة هــذه العلاقـة الـشــائكـة
بـين الغــرب والعــالـم الإسلامـي الـيــوم،
ومـن هـــذه المقـــاربـــات مـــا كـتــبه فـــريـــد
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في هـذا الكـتاب الـذي يقع في اثنـتين وثمـانين
صفحـة من الحجـم الصغيـر والصـادر عن دار
كـــنعـــــان للـــــدراســـــات والــنــــشـــــر والخـــــدمـــــات
الاعلامية في دمشق يقدم مؤلفه الناقد فجر
كنعان قراءة فاحصة تأخذ شكل )الريبورتاج(
لمــسيــرة وإبــداع المخــرج الــسيـنمـــائي الايـــراني
ـــــــــــاس المـعـــــــــــروف ان يم يـــكــــن الاشـهـــــــــــر عــــب
كـيــــاروسـتــــامـي الــــذي قــــال عــنه امـبــــراطــــور
الــسـيـنـمـــا الـيـــابـــانـيـــة )اكـيـــراكـــورســـاوا( بعـــد
مشاهدته لفلمين اللذين عرضا في العاصمة
اليابـانية طـوكيو وهمـا )اين يسـكن الصديق(
و )تـسـتمــر الحيــاة(: )اعتقـد ان افلام المخـرج
ــــــاروســتــــــامــي رائـعــــــة ــــــاس كــي ــــــرانــي عــب الاي
واسـتـثـنــائـيــة، والـكلـمــات وحــدهـــا تعجــز عـن
وصف مــشـــاعـــري، علـــى انـنـي اقـتـــرح علـيكـم
مشـاهدتهـا، وعندهـا سوف تعـرفون مـا اعنيه،
ان ســــاتـيــــاجـيـت راي قــــد مــــات ومـنــــذ هــــذه
اللحـظــة احــس بــالـتـيه والـتخـبـط واجــدنـي
مقلوبـاً رأساً على عقب، ولكن مجرد مشاهدة
افلام كـيــاروسـتــامـي تــدعــونـي لان اشكــر الله،
فقـد حـصلنـا علـى بـديل صـالح لـراي... ومـا
اعنيه هو انـني لا بد من ان اقف لحـظة تأمل

جادة بعد مشاهدتي افلام كياروستامي(.
هــذا )الاطــراء( الاستـثنــائي مــا كــان ليـصــدر
عــن مخـــــرج يقـــــول فجــــر يـعقــــوب في مـكـــــانه
اكيـراكـورسـاوا فهـو نـادراً جـداً مـا يتحـدث عن
افلام  )الاخـرين( وهو لم يعلق في نصف قرن
مــضــــى الا علــــى افلام انــــدريه تـــاركـــوفـــسكـي
وجــون كــاســافـيتـش وســـاتيــاجـيت راي، والان
فقـط تجـيء افلام كـيـــاروسـتـــامـي لـتحـــرضه

على القول:
) المـــؤلف يــسـتعـــرض ابـــرز واهـم هـــذه الافلام
التـي تثيـر الـدهشـة والتـأمل مثل )كلـوز- اب(
الذي يرى فيه ان اخلاص المخـرج هنا للقطة
المقــربــة وهــو مــا يعـنيـه اسم الـفيـلم انمــا هــو
اخلاص لـــــروح الــــســيــنــمـــــا بــكل احــبـــــاطـــــات
انــســـانهــا ووهـنه وهـمـــومه وجــزئـيــات حـيـــاته
الــــدقــيقــــة المـكــــونــــة مـن دنــــو الارواح القـلقــــة
والــذهب الخـفي في عــالم مــدهـش لا يــدخله
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خسرو عزيز
مــا يفتقـر الـيه الكـثيـر مـن ، إن لم
يكـن معـظـم ، مــثقفـي الكـــورد هـــو
ـــــــى كــــــســـب تـعـــــــاطـف الـقـــــــدرة عـل
الاخرين مع مـا يعانـي شعبهم من
إضـطهــاد رغـم إنه إضـطهــاد قــاس
ومـسـتمـر . ولايقـتصـر الأمـر علـى
النخب السيـاسية ، ولـو كان كذلك
لهــــان ، لكـنه يــشـمـل وللأسف
النـخب الفـنيــة والأدبيـة .
المـــــشــكلــــــة هــي بــــــان هــــــذه
الـنخب لاتزال اسيـرة نظرة
خــاطئـة تـعتقـد أن محـاولـة
إســتـــــدرار عــــطف الاخـــــريــن
لمعــانــاتهـم هي مـــوقف ضعف
وأمـر معيب لايليـق بمن لديه
قــضـيـــة وإصــــرار علـــى إنـتـــزاع
حقـــوقه .  ربمـــا لهـــذا الــسـبـب
خلـت السـاحـة الأدبيـة الكـرديـة
ولـــو  مـن  روايـــة واحـــدة مـــؤثـــرة
تــــرسـم مــــأســــاة الـكــــورد وتـنـتــــزع
دمـــــوع قـــــارئـــيهـــــا مــن الـــــشعـــــوب

الأخرى . 
شخصيا قضيت سنوات عديدة في
مناطق المقـاومة الكردية في العراق
، شاهدا على معانـاة إسطورية كان
يعـيشهـا يومـيا مـواطنـون مسـالمون
تحـت وطــــأة الحــــرب الــــدائــــرة بـين
ــــــة المـــــسـلـحــــــة الحــــــركــــــة الـكــــــردي
والحكـــومـــة الــشـــوفـيـنـيـــة آنـــذاك،
وتمـنيـت أكثـر مــا تمنـيت لــو أن لي
مـــواهـب قـــاص أو راو لأنـقل جـــزءا
من صــورة التــراجيـديـا الـدائـرة في
هـذه الـبقعــة المنــسيــة من العــالم ،
وكــان الـســؤال الكـبيــرالــذي يحـتل
حيـز تفكيـري هـو لمــاذا لاينتج هـذا

المعين الهائل رائعة أدبية ؟
الفـــن مجــــــال اخــــــر أكــثــــــر غــنــــــى
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)مملكة الجنة( للمخرج البريطاني ريدلي سكوت:

استحضار التاريخ لفهم الحاضر، وصياغة رسالة تدعو للحوار والتسامح! 
الأســاس، إلا إذا كــان هــدف سكــوت هــو
إظهــار وجه أنـثــوي جـمـيل في عــالـم لا
مكــان فيه ســوى للــسيــوف، والفـرسـان،

وقعقعة السلاح.
ولا شك أن تــركيـز مخــرج الفيـلم علـى
مــشــاهــد الخــراب، والــدمــاء، والــدمــار،
والجثـث التي تحلق مـن فوقهـا الطـيور
في الأرض المــوحـشــة الـصــامتــة، يهــدف
إلــى إشــاعــة الإحـســاس بمــدى المــآسي،
والأهــــــوال الــتــي تـخـلـفـهــــــا الحــــــروب،
خصـوصا وان هذه الحـروب تجري على
أســوار مــديـنــة، هــي القــدس، لـم تــزل
مــســرحــا للاضـطــرابــات، والمعــارك مــا
يـعني ان الحـروب لا تقـدم حلـولا بل ان
الـسلام، والحــوار، والتـســامح هــو الحل
الأمــثـل، فقــــد دخـل العــــالــم الألفــيــــة
الثــالثــة، والقـدس مــازالت مــوضع شـد
ــــوك وجــــذب، ولـعل ذلـك تــبـــــدى في سل
الـبــطـل صلاح الـــديـن الأيـــوبـي الـــذي
جــســد دوره بــاقـتــدار المـمـثل الــســوري
غسـان مسعـود، فهـو حين دخل الـقدس
منـتصـرا، لم يـؤذ سـاكـنيهـا مـن اليهـود،
والمـسـيحيـين كمــا فعل الـصليـبيــون من
قـبله بـالمــسلمـين رغم ان الـصلـيبـين هم
من خرقوا الهدنة، وقتل أحد فرسانهم
شقــيقــــــة صلاح الـــــديــن العـــــزلاء دون
ــــالــيـــــان بعــــد مــبــــرر، وحــين يـــســـــأله ب
الانتـصار مـاذا يعني لـك القدس فـيرد:
"لا شــيء"، ويــــذهــب صلاح الــــديــن ثــم

يلتفت مضيفا: "وكل شيء".
ولعل الــدليل الأبــرز علـى تـســامح هـذا
الـبطل الأسطوري صلاح الـدين يتمثل
في مشهد دخـوله إحدى الكنائس حيث
ــــا علـــى الأرض، ـــوب يجــــد صلـيـبـــا مـقل
فـيحـمله بــوجل، ويـضـعه علــى مــائــدة،
وبــالمقــابل نجــد ريـتــشــارد قلـب الأســد
ـــالـيـــان قـــائـــد الجـيـــوش يلــتقــي مع ب
الـصـليـبيــة، ويمتــدح بـطــولـته ويــدعــوه
ـــة القـتــال ضـــد صلاح الــديـن، لمـــواصل
فـيــرفـض بــالـيــان بعــد أن رأى بــشــاعــة
الحــــروب، ويقـــول انـه يفــضـل أن يعـــود

حدادا.
هـذه النـبرة المـتسـامحـة هي الـتي طغت
علــى أجــواء الفـيلـم، وصــاغـت رســالـته
الـرئيسـة، ولم يكن هـدف سكـوت إظهار
شجــاعــة ونـبــالــة أحــد الـطــرفـين علــى
حـســاب الطـرف الآخـر، ففـي الطــرفين
ثمـة معتـدلـون ومـتطـرفـون، وقـد جـرت
العــادة ان تـطــرح في هــذه الأفلام الـتـي
تتنـاول الحروب الصلـيبية رؤيـة أحادية
الجــانـب، وذلك تـبعــا لجهــة الـتـمــويل،
فـالطـرف الغـربي أظهـر المـسلـمين علـى
انهـم عـنـيفــون، ومـتعـطــشــون للــدمــاء،
وهـمجيـون يـسـتحقـون الـقتل، وكــذلك
فـــــان الأفلام والمــــسلـــسـلات العـــــربــيـــــة
أظهـرت الجيــوش الصلـيبيـة علـى انهم
كفــار يعـشقــون الــدمــاء، وهم مـنحلــون
أخلاقيــا، وكلتـا الـرؤيـتين تـبتعــدان عن
المــوضــوعـيــة، وهــذا مــا أوضـحه فـيلـم
سكوت، فهـو لم يختلق أحداثـاً مجانية
بل عــاد إلــى التــاريـخ،  واستــوحــى مـنه
شخـصيــات حـقيـقيــة، بعـضهــا اتـسـمت
بــالاعـتـــدال، وبعــضهــا الآخــر جـنحـت
نحو التـطرف، ولعل سكـوت أراد القول،
مــن خلال هـــذه الـــرؤيـــة المـتـــوازنـــة، ان
الخلاص يكـمن في الحــوار، والـتفــاهم،
والــــــتـــــــــــــســـــــــــــــــامــح، لا في الحـــــــــــــــــروب،
والـصــراعــات...وهــذه رســالــة إنــســانـيــة
تنــاسب تمــامــا هــذه المــرحلــة التـي بلغ
فـيهــا الـصــراع أوجه، ولا بــد مـن أفلام
وأعمــال فنيـة من هـذا المـستـوى، وبهـذه
المـضــامـين، وذلك تجــسيــدا لمقـطـع من
شعـــر سـيــــزار يقـــول: "لـيـــس لعـــرق أن
يحــتكــر الجـمــال أو الــذكـــاء أو القــوة،
وثــمـــــة مــتـــــسع لـلجــمــيع في مـــــوعـــــد

النصر". 
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به سـيـبـيـلا )ايفـــا جـــريـن( أخــت الملـك
وزوجـة لـويـزنـان التـي تعيـش معه حيـاة

معذبة.
ويكـمن بـراعـة المخـرج في إظهـار مـوقفه
مــن خلال حقـيقــة تــاريخـيــة تقــول أن
ــــا بمــــرض ملــك القــــدس كــــان مــصــــاب
الجــذام، وكــان يـضع علــى وجهـه قنــاعــاً
فـضيا، وقد وظف المخـرج هذه الحقيقة
إذ ظهــر الملك وهــو يـضـع قنــاعــا لـتبــرز
قــســـوة المـلامح الخـــالـيـــة مـن الحـيـــاة،
والتـي تتــرك انـطبــاعــا، لــدى المـشــاهــد،
بقـــســــوة الحــــروب أيــضــــا، ولـعل هــــذه
الــرمــزيــة تــوضحـت عبــر الحــوار أيـضــا
عندمـا يقول تيبرياس "جيرمي ايرونز"
مسـتشـار الملك العـسكـري "كنـت أتصـور
في البـدايـة أننـا نقـاتـل من أجل الله. ثم
ــنــــــا نـقــــــاتـل مــن أجـل الأرض أدركــت أن
والـثــروة"، وعـنــدمــا يمــوت المـلك ويـنــزع
عـن وجـهه القـنــاع يـبــرز الــوجه الـبــشع
لـلملك، وكـأنه كنـايـة عن الـوجه البـشع

للحروب.
يـنـجح المخـــرج في تـــوظــيف مـــوســيقـــا
تصـويـريـة منـاسبـة للأحـداث الـتي تقع
فهــو يــوظف حـيـنــا المــوسـيقــا العــربـيــة
بــشـكل مـتقـن، كـمــا يــسـتخــدم أحـيــانــا
المـوسيقا الغربية ذات الإيقاع الجنائزي
ـ التــراجيــدي، وفي سـعي مـنه إلــى إبــراز
أهـــــوال الحـــــروب يــــســتخـــــدم المخـــــرج
المـشــاهــد البــانــوراميــة العــريـضــة الـتي
تلــتقــط أجــــــواء المعــــــارك، وصخــبهـــــا،
واتسـاع رقعتها بـدقة. جمـوع غفيرة من
الجـنـــود، والفــرســان، والألــويــة تحــتل
مـسـاحـة الـشـاشــة طيلــة الثلـث الأخيـر
ـــا إلـــى مــن الفــيلـم، وهـــو يـلجـــأ أحـيـــان
الـتصـويــر، من فـوق، بــالطـائــرة لتـظهـر
هذه الجـموع المحاربة وهي تملأ الآفاق.
والواقع أن سـكوت نجح في تـصويـر هذه
المـعــــــــارك، واســتـحــــضــــــــر أجــــــــواءهــــــــا،
ومنـاخاتهـا، وعنفوانهـا وخصوصـا لدى
محـاصــرة جنـود صلاح الــدين الأيــوبي
لمــديـنــة القــدس وأســوارهــا الــضخـمــة،
ـــــرزت في ولـعل الــنقــطـــــة الـــضعــيفـــــة ب
ـــم مـــن خـلال تـلــك الـعـلاقـــــــــــة الـفـــيـل
الغـــــرامــيـــــة الــتــي ربــطــت بــين ســبــيلا
ــــالــيــــان، الــتــي بــــدت شقــيقـــــة الملـك وب
مـقحــمـــــة في مـــســـــار الفــيلــم، وأربـكــت
إيقــاعه الأسـطــوري المنــضبـط، ففـضلا
عن ان سبيلا تظـهر وكأنها خارجة للتو
مـن إحــدى لــوحــات الاسـتــشــراق الـتـي
صـورت نسـاء الشـرق، من خلال ملامح
وجـههـــــا، وزيــنــتهــــــا، وحلــيهــــــا، وزيهـــــا،
وحــركــاتهــا رغـم كــونهــا فــرنــسـيــة، فــان
العلاقــة، مـن زاويــة أخــرى، تـبـتعــد عـن
الإقنــاع والصــدق، فبــاليــان يصــد عنهـا
حـيـنــا، ويهـيـم بهــا أحـيــانــا ثـم تـنـتهـي
العلاقة في النهاية دون أي مبرر لها من
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جـــســــدهــــا قــبل الــــدفــن، فهــي مــــاتــت
منـتحرة حـزنا علـى موت طفلـها، ولعل
ــــــى مــــــدى الـعــــــاطـفــــــة ذلـك يــــــدل عـل
والإنــســـانـيـــة الـتــي تفـيــض بهـــا، لـكـن
الـراهب أصولـي، والأصول تقتـضي نزع
الصـليب مـن عنقهـا وقـطع رأسهـا وهي

جثة هامدة، قبل دفنها.
ثـم يــظهــر الفــارس الفــرنــسـي الـنـبـيل
غـودفري )ليـام نيسـون( باحثـا عن ابنه
الـشاب بعد مـرور أكثر من عشـرين سنة
علـى ولادته، فقـد أقـام غـودفـري علاقـة
غـيــر شــرعـيــة مـنــذ عـشــريـن عــامــا مع
امــرأة، وعــرف بــأنهــا أنجبـت طفلا هــو،
بــالــضـبــط، الــشــاب الحــداد بــالـيــان )
ــــوم( زوج المــــرأة المــنــتحــــرة، ــــدو بل اورلان
الـــــذي يـــــرفــض، في الــبـــــدايـــــة، أبــــــوته
والــذهـــاب معه إلــى القــدس لمـنــاصــرة
ملكهـا، لكـنه حين يــرى الصلـيب في يـد
الكـاهن يـقتله ويـلتحق بـوالـده ورجـاله
كي يحـارب معـهم في صفــوف الجيـوش
الــصلـيـبـيــة، تـكفـيــرا عـن ذنـب انـتحــار
زوجته، وقـتله الكــاهن، تــرافقه أصـوات
الجمــوع لــدى اتخــاذ هــذا القــرار:"قـتل
الكافر ليس جـريمة، وإنما الطريق إلى
الجـنــــة"، وهــــو الـــشعــــار الــــذي يغــــذي
توجهـات المتطـرفين من جـميع الأديان،

وفي كل الأزمنة.
والمعــروف أن الحكم المـسـيحي قــد منح،
بعــــد سقــــوط القــــدس، إقــطــــاعـيــــات،
وأراضي لـكبار الفـرسان، والـنبلاء، وكان
مـن بينهـم غودفـري، والد بـاليـان الذي
أورث المــزرعــة لابـنه وعلـمه قـبـيل مــوته
بان الإيمـان هنـا وهنـا بينمـا يشيـر إلى
مـوضـع العقل ومــوضع القـلب، بمـعنـى
العـطف والـشفقـة، ومـعهمـا العـقلانيـة
والتروي، وهـذا هو جوهر الإيمان الذي
يجهلـه المتـطــرفــون، والمتــزمتــون، ولعل
تجـسيـد هـذا الإيمـان النقـي يتجلـى في
هذه المـزرعة التي تعتبـر "مملكة الجنة"
ومـن هـنــا عـنــوان الفـيلـم، حـيـث تعـمل
فيهـا بسـلام وتآخ عـائلات من المـسلمين
والمــســيحـيـين والــيهـــود دون أي نـــزاع أو

تمييز.
تــدور أحــداث الفـيلـم بعــد سـت سنــوات
من معـاهـدة صلاح الــدين أو "الهـدنـة"
بــين المــــسـلــمــين والمــــســيـحــيــين، الــتــي
ضمنت حـرية العبادة للجـميع كما كان
الحــــال في عهـــد حـكـم المـــسلـمـين قــبل
سقـوط القــدس، ولكن الآراء المـتطـرفـة
تـنــزع دائـمــا نحــو الاصـطــدام كـمــا هــو
شـأن قـائـد الجيـوش الصلـيبيـة غي دي
لويزنان )مارتون كزوكاس( الذي يصف
غــود فــري صــاحـب "ممـلكــة الجـنــة" بـ
"الخـائـن للمـسـيحيــة"، وفي بلاط ملك
القـدس بالدوين الـرابع "ادوارد نورتون"
يصطدم لـويزنان مع باليان الذي تغرم
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الــدمــويــة والحــروب، ولـئن جــاءت هــذه
الـرسـالـة في ثنـايـا فـيلم أمــريكي فـتلك
سـابقـة مهمـة، إذ لم يحـدث من قبل في
تــاريخ الــسـيـنـمــا ـ كـمــا يــؤكــد الـنــاقــد
المــصـــري سـمـيـــر فـــريـــد ـ إنـتـــاج فــيلـم
أمريكي، بواسطة شركة أمريكية عالمية،
يقــــدم صــــورة إيجــــابــيــــة للــمـــسلــمــين
والــديـن الإسلامـي علــى الـنحــو الــذي

نراه في هذا الفيلم ـ الحدث.
الـفيـلم يـسـتعــرض، عبــر قــراءة هــادئــة،
تــاريخــا حقـيقـيــا، ويــسعــى إلــى رصــد
ــــة ــــان الحــمل أحــــداث ووقــــائع جــــرت إب
الصليبـية الثـانية، وهـو يركـز على تلك
الأحـداث المـنطـويـة علـى أبعـاد ودلالات
مفعمـة بتلك الروح الـتي تنزع إلـى نبذ
العنف، والـتطـرف سـواء كـان مسـيحيـا،
أم إسلامـيــا، أم يهــوديــا، ولعل هــذا هــو
الــسبـب في انقـسـام الآراء بـشـأن تـقيـيم
الفــيلــم، فهـــــو يقــــدم رؤيـــــة معــتــــدلــــة
مــتــــــســـــــــامـحـــــــــة، وهـــــــــذه لا تـــــــــرضــي
الـــراديـكـــالـيـين ـ المـتــطـــرفـين ســـواء في
الغــرب أم العــالـم الإسلامـي، فــالفـيلـم
يقـــول ان سـبـب الــبلاء هـــو الـتــطـــرف،
والعـنـف، وثقـــافــــة الإلغـــاء، ومــصـــادرة
الـرأي، ويـسعـى إلـى تعـريـة هـذه الـرؤى
المتــزمتــة التـي جلبـت الكـوارث والمــآسي

للبشرية في الماضي والحاضر.
يفتح الفـيلم صفحـة مـريـرة من تـاريخ
أوربــا في عـصــر الـتـطــرف المــسـيحـي في
العــصـــور الـــوســطـــى، عـنـــدمـــا قـــامـت
الحـروب الــصليـبيـة قـبل ألف عـام ضـد
العـالم الإسلامي، وتحت اسم الصليب،
زورا، مـثلمـا تقـام حـروب الإرهـاب اليـوم
تحــت رايـــــة الإسلام. والمخـــــرج يخــتــــار
أحـــــداث وقعــت في مــنــتـــصف الحــــروب
الصليبيـة واغلب الوقائع والشخصيات
حقـيقـيــة رغـم الأسلــوب الــسـيـنـمــائـي
المــدهــش لمخــرجه، والـتــوظـيف الـبــارع
للغــة البـصــريــة، وللـمعــارك ومـشــاهــد
الحـــروب الــصلـيـبـيـــة الـتـي اسـتـمـــرت
مــائـتـي سـنــة بــدأت بهــزيمــة المــسلـمـين
واحتـلال الجيـوش الـصـليـبيــة للقـدس
فـيمــا يعـرف بــالحملـة الأولـى، وانـتهت
بــانـتـصــار المــسلـمـين وتحــريــر القــدس
بقـيــادة القــائــد الكــردي صلاح الــديـن

الأيوبي )1137 - 1193 م(.
يبـدأ الـفيـلم بـدايـة حــزينــة تكــاد تنـبئ
بمـا سيــأتي من مـاس، وحـروب، فـوسط
الألـــــوان القــــاتمــــة: الأزرق، والأبــيــض،
ـــاردة والأســـود وفي أحــضـــان طـبــيعـــة ب
مــوحــشــة، رغـم جـمــالهــا، تــدفـن امــرأة
علــى ربــوة في الــريـف الفــرنــسـي سـنــة
1184 م، وإذ يلــمح الــــراهــب المــتــطــــرف
صلـيبـاً فـضيــاً صغيـراً حــول عنق المـرأة
ـــدفـن يـنـــزعه بـحقـــد، المـيـتـــة المعـــدة لل
ويـأمــر حفــار القبــور بفـصل رأسهــا عن
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ــا هــالـيــداي في كـتـــابه "ســاعـتــان هــزت
العـالم: 11 ايلول الأسبـاب والنتائج"، إذ
يتـصــدى فيـه لتـشــريح ظــاهــرة العــداء
للغــرب، ولعـل أسبــاب هــذا العــداء كمــا
يـرى هـاليـداي تـكمن في أن الغـرب سبق
ــــى العـــالــم الإسلامـي له أن هـيـمــن عل
مثلـما يحـاول الآن تقسيـم هذا العـالم،
والــسـبـب الآخـــر يـتـمـثـل في أن الغـــرب
يـنظــر بلا مبـالاة إلـى معـانـاة المـسلـمين
في فلــسـطـين، والــشـيــشــان، والـبــوسـنــة،
وكـشمـير وغـيرهـا من البلاد، فـضلا عن
ازدواجـيــة المعــايـيــر الخــاصــة بـتـطـبـيق
مـبــادئ حقــوق الإنــســان فـيـمــا يـتـعلق
ـــالـــسلـــوك الإســـرائــيلـي إزاء الـــشعـب ب
الفلـســطيـني الــذي يمـثل خــرقــا لهــذه
ــــالإضــــافــــة إلــــى ذلـك فــــان المــبــــادئ. ب
الــــشعـــــوب الإسلامــيــــة ـ كــمــــا يــــذهــب
هــاليــداي ـ تنـظــر إلــى الـقيـم الغــربيــة
ـــــى أنهـــــا فـــــاســـــدة وتحـــــاول الـــــدول عل
الغـربيــة، رغم ذلك، أن تغـزو بهـا المجـال
الـثقــافي العــربـي والإسلامـي مـن خلال
الفــضـــــائــيـــــات وشــبـكـــــة الاتــصـــــالات
الحديثة، وسـبب آخر من أسباب العداء
للغــرب يتـمثـل في إن جمـاعــات الإسلام
السـياسي تـرى أن الدول الـغربيـة تدعم
الـنـظـم الـــديكـتــاتــوريــة الـتـي تخــالف
مـبـــادئ الـــديــن في العـــالــم الإسلامـي،
فـضلا عن تجاهلهـا لتطلعـات ومصالح
العــالـم الإسلامـي الأمــر الــذي يغــذي
مـشــاعــر العــداء للغــرب، لـكن بــالمقــابل
فان للغـرب وللولايات المتحـدة مبرراتها
وحججهـا فيما يتعلق بسيـاساتها تجاه

هذه المنطقة.
في ظل هــذا المــشهـــد العــالمـي المـتــوتــر،
والمـضـطــرب، يـحتــاج العــالم إلــى فيـلم
من مستوى "مملكة الجنة" الذي يدعو
إلى نـوع من الـتسـامح، ويـحاول إيـصال
رســالــة تـفيــد بعــدم جــدوى الـصــراعــات
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بعـد ما يقـرب من ثلاثين عامـاً يعاد
فـتح مـلف مقـتل المخــرج الايـطـــالي
بييـر باولـو بازولـيني بعـد الاستـماع
الـى شهـود جـدد وبـروز ادلـة جـديـدة
عـــن جــــــــريمــــــــة هــــــــزت الــــضـــمـــيــــــــر

الايطالي.
ومــا كــان قـبل ثلاثـين عــامـــاً مجــرد
تــكهــنــــــات، اصـــبح الان اقــــــرب الــــــى
الحقــيقـــــة فــيــمــــــا يخـــص تـــــوجــيه
الاتهـام الـى الفـاشـيين الجـدد وهـذه

المرة بعلم المخابرات الايطالية.
ومـــثلــمـــــا اثـــــارت حــيــــــاته وســيــــــرته
الابــداعيـة جــدلًا عمـيقــاً، فقـد اثـار
مـوته، ولا يـزال، الجـدل نفـسه، فهـو
رجل الـتـنـــــاقــضـــــات بجـــــدارة، ففـي
الـــوقـت الـــذي مـنحـت فـيه الـــدائـــرة
الكـاثــوليـكيــة في مهـرجـان فـينــسيـا
فـــيلـــمه بــثـــــوريم )قـــضــيـــــة اثــبـــــات(
الجـــــــائـــــــزة الاولـــــــى في مـهـــــــرجـــــــان
فينيسيا، صادرت العدالة الايطالية
بـكــــــرات الفــيلــم بــتهــمــــــة انه فــيلــم
)داعـــر(، لـيـنـصــب الهجـــوم مـن قـبل
الحكومـة والكنيسة على هذا العمل
الـذي تعـذر تـصنـيفه، ومـثلمــا اعلن
الحـــــــــاده كـــــــــان يمـــتـلــك اعـجـــــــــابـــــــــاً

بالأناجيل. 
لـقــــــــــــد لازم ســــــــــــوء الـفـهــــم هــــــــــــذه
الــشخـصـيـــة الاشكــالـيــة في الحـيــاة
والمــــوت فقـــد كـــان في جـمـيع افـلامه
صادماً وخارجاً عن السائد والمألوف
وحيــاته الخــاصــة كـــانت تــسبـب من
التـشــويق والبـلبلــة بقـدر مـا تـسـبب

اعماله.
كان في حيـاته صعباً علـى التصنيف
فمــا ان كــرس نفــسه شــاعــراً وكـــاتبــاً
حـتـــى تحـــول الـــى الــسـيـنـمـــا كـــاتـب
سيناريو ثم مـنتجاً ومخرجاً لينظر

اليه الناس سينمائياً كبيراً.
اثــار مـــوته او الـطـــريقــة الــوحــشـيــة
الـتـي اســتخــــدمــت لانهــــاء حـيــــاته.
الكـثـيــر مـن الاسـئلــة لـم تقف عـنــد
كـــونهـــا جـــريمـــة جـنــسـيـــة قـــذرة، بل
تعـدتها الـى مؤامـرة فاشيـة. ويذهب
الــــذيــن يعــتقــــدون بــــأنهــــا مــــؤامــــرة
مـــدبـــرة الـــى ان هـنــــاك الكـثـيـــر مـن
الاشـــارات الـتـي تــشـيـــر الــــى ضلـــوع
)عصـابـات المجـازر الـسـود( الفـاشيـة
في عمليات اغتيال مثقفين شبيهين
بـبـــازولـيـنـي.. وكـــان فـيلـمه الاخـيـــر
الـذي يعـد الاكثـر غمـوضـاً وصعـوبـة
)ســــــالــــــو او 120 يــــــومــــــاً في ســــــادوم(
والــــذي انجــــزه قــبل ايــــام مـن مــــوته
دافعــاً قــويــاً لاغـتيــاله. هــذا الـفيـلم
الــــــــذي حـفـل بــــــــالآلام ومـــنــــــــاظــــــــر
التعذيب والقتل والاغتصاب والذي

يدور حول الموت والفاشية.
واذا كـان فـيليـب بيـازو يـرى في مـوت
بــازوليـني الـوحـشـي كمـا لـو انه درب
الـصـلب، فـــان جمـيع ابـطــال افلامه
شهـداء او يمـوتـون بـوضعيـة الـصلب
كمـا هي شخصـية كـاتور في حكـايات

كانتربري.
اعــادة فـتح قــضيــة بـــازوليـني قــد لا
تـضيف له ولتـاريخه شيئـاً...ولكـنها
ستعيد الاعتبـار الى واحدة من اهم
حقب السينما الايطالية والعالمية..
ذلـك ان بـــــــازولــيــنــي تـــــــرك تـــــــراثـــــــاً
سـيـنـمـــائـيـــاً  ثـــراً اصــبح مع الـــوقـت
درساً جمالـياً وفكريـاً لكل المشتغلين
ـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــابـــع.  ــــــــــــــــــــــــــالـــفــــــــــن ال ـب ـ ـ

ــــــــــــت ـــــــــــي ـكــــلاك ـ

قضية بازوليني
علاء المفرجي 

يمــثلـــــون المـــــوجـــــة الجـــــديـــــدة في الــــســيــنــمـــــا
الايرانية. 

الكتـاب فرصـة حقيقـة ولحظـة تأمل معـرفية
لـسيـرة مخـرج اكتـسب شـهرتـه ونجاحـه عالمـياً
مـن محـليـته الـتي كـــانت هــويــة ابــداعـه منــذ
فـيلـمه الاول )المــســـافـــر( الـــذي اخــــرجه عـــام
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الا مبــدعــون ممـتلكــون بلاغــة نهــر الــسيـنمــا
وفنها العظيم(.

تـنـتج الــسـيـنـمــا الايــرانـيـــة الان نحــو 60- 80
فــيلـمــــاً روائـيـــــاً في العــــام وهـي تـلقــــى قـبــــولًا
جـيــداوًان ذيــوع هـــذه الفـــاكهــة الــسـيـنـمــائـيــة
وانكشاف اسرارها المانعة على الملأ قد فرضت
نفسهـا بنفسهـا لانها سيـنما النـاس بالـدرجة

الاولى او هي -كمـا يؤكـد المؤلف- سـينما
الانــســـان والمعـــارضـــون الـــذيـن يقـــولـــون
شيئـاً بحق هـذا الانسـان، وقـد حصـدت
هذه الـسينمـا حتى الان اكـثر من )30(
جــائــزة عــالمـيــة بمــا فـيهـــا سعفــة كــان
الــذهـبـيـــة لعـبــاس كـيــاروسـتــامـي عـن
فـيلمـه )طعم الكـرز( عـام 1997 وهـذا
المخـــرج قــــد حقـق افلامــــاً مهـمـــة في
زمن الـشـاه المخلــوع ولم يغـادر بلـده
حتـى في ظـروف الحـرب العـراقيـة-
الايـرانية المجنـونة علـى حد تـعبير
المــــؤلـف، وعلــــى الــــرغـم مـن ذلـك
يـــــظـل الـفـــيـلـــم )طـعـــم الــكــــــــرز(
ممنوعـاً من العـرض داخل ايران
علــى الــرغـم مـن حـصـــوله علــى

)السعفة الذهبية(. 
الكـتـــاب يــسـتـطـــرد في مــســـاره
ـــــــاجـــي( ـــــــورت ـــــــريـــب نـفـــــسـه )ال
السريع- اذا صـح التعبير- في
تــتـــبع ومـــضـــــات ابـــــداع هـــــذا
الفنان وفـاكهته الـسينمـائية
المـمـنـــوعـــة ويـنـقلـنـــا بـخفـــة
ورشـاقـة ليـرسـم لنـا ملامح
هــــذه المـــسـيــــرة الــضــــاجــــة
بـالحيـاة.. والحيـاة فقط..

فهو -أي 
عـبــــاس كـيــــاروسـتــــامـي -
ممثل نمـوذجي للمخرج
الجــديــد بــرغـم كــرسـيه

القــــديم نـــسـبـيــــاً اذا مــــا
اجلـسنا عـليه المخرجـين الإيرانيـين الآخرين
مخمليـاف ومجيدي وبناهـي وآخرين غيرهم
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المكتبة السينمائية

كياروستامي  .. فاكهة السينما الممنوعة
وجهة نظر بشأن  فيلم )الكيلومتر صفر(

حين اضاعت الثقافة الكردية فرصة ذهبية في )مهرجان كان(
سفـرته العربـي البسيط  أو تـنويره
بــــطـــبـــيـعـــــــة هـــمـــــــومـه . وإذا كـــــــان
بـالإمكــان غض الـنظــر عن فـشل )
أكـو ( الجنـدي المحبـط ، في أغتنـام
فـرصــة سفــره مع الـســائق العــربي
لكــسب تعــاطفه مع قـضيــة الكـورد
فليـس من الـسهـل مسـامحـة فنـان
ومــثقف كـــردي أتـيحـت له فـــرصـــة
الـــوصـــول الـــى مـحفل فـنـي عـــالمـي
فـعجــــز عـن إسـتـثـمــــارهــــا لـلغــــايــــة

نفسها  .
لقـــد أضـــاع  سـيـــاسـيـــونـــا فـــرصـــا
تــــأريخـيــــة مــصـيــــريــــة في محــــافل
دوليــة مـهمــة بــسبـب القـصـــور عن
كـسـب التعــاطف لقـضيـة عـادلـة  ،
وكـنـت أتمـنـــى أن لا يكــرر فـنــانــونــا
خـطــأ مــشـــابهـــا في ملـتقـــى ثقــافي

دولي مهم مثل " مهرجان كان " .
كــــاتـب كـــــردي مقـيـم في واشـنــطـن

ـ ـ ـ
الإعجـــــاب بــبـــطـــــولاتــنـــــا ،ولــيــــس

إستدرار الشفقة لتضحياتنا . 
هـنـــا  لا أريـــد أن أنـــاقــش قـنـــاعـــات
المخــرج في أن الحقــد القــومـي بين
الكـورد والعرب مـتجذر عمـيقا بين
درجـــــات الـــــسلــم الإجــتــمـــــاعــي في
العــــراق ، فهـنـــاك شـــواهـــد كـثـيـــرة
تــــدحــض ذلـك ، فــــالـكــــورد الــــذيـن
هجــــرتهـم الأنــظـمــــة العـنــصـــريـــة
قــســـرا الـــى المـنـــاطـق العـــربـيـــة في
الجـنـــوب والـــوســط لقـــوا تـــرحـــابـــا
وتعـاطفــا من مـضيـفيهـم ، كمـا أن
الـعرب الذيـن أضطروا للـنزوح الى
مـناطق المقـاومة الكـردية هـربا من
تعـسف الأنـظمـة أحـيطـوا بـالمحبـة
من قبل المـواطـنين الكـورد ، لكـنني
ــــــد عــن ــــــأكــي أود أن أســــــالـه بـكـل ت
ــــــذي مــنـع بــــطـلـه مــن الـــــســبــب ال
القــدرة علــى كــسب صــداقــة رفـيق
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وملاءمة للتعبيـر عن قضية شعب
وامــاله . الــسيـنمـا بـالــذات وسيلـة
رائعـــــة لمـــــا تمـــتلـك مــن مـــــؤثـــــرات
حسـية متنـوعة ، ورغم أن فـرصتنا
ككورد للإستفادة من هذه الوسيلة
جــاءت مـتــأخــرة بــسـبـب الـظــروف
القـاسيـة ، إلا أننـا فـشلنـا علـى مـا
يبدو في إسـتثمارها بـالشكل المفيد
والأمــثل حــين ســنحــت الفـــــرصـــــة
تمثـلت بــوصـــول فيـلم كــردي هــو "
الـكــيلــــومـتـــــر صفــــر" عـن قــضـيــــة
الكـــورد الـــى المــســـابقـــة الـــرسـمـيـــة
لـــــواحـــــد مــن اكــبـــــر مهـــــرجـــــانـــــات
السينما في العالم وهو  " مهرجان
كــان"  لكن عـدم قـدرة المخـرج علـى
طرح قـضيته بالشكل الذي يكسب
تعـــاطف الاخـــريـن ، إنــطلاقـــا مـن
النـظــرة الخـــاطئــة المــذكــورة آنفــاً ،
ضــيعــت هــــــذه الفـــــرصـــــة الــنـــــادرة
وقلـصت مكـاسبهـا الـى أدنـى حـد ،
والجهــــــود الــتــي بــــــذلــت مـــن أجل
إخــــراج فــيلـم بمـــــواصفــــات فـنـيــــة
جـيـــدة  ،وأسـتـطـيع أن أتـصـــور كـم
هي مـضنيـة في ظـروف كـردستـان ،
اوشكت علـى أن تذهب هباءً بسبب
فــــــــشـل المخـــــــــــرج في إجـــــــــــادة فـــــن

مخاطبة الاخرين .
أعـرف المخــرج هنــر سليـم  عنـدمـا
كـان طـالبـا في المـرحلـة المتـوسطـة ،
وأشهـد بـأنه كـان يمـتلك منـذ تلك
الفتـرة إنتبـاها حـادا وحسـا قومـيا
متأججا ، لكنني كنت أتمنى لو أن
هجرته المـبكرة الـى أوروبا سـاهمت
في تـطـــويـــر قــــدرته علـــى تـصـــويـــر
معـــــانـــــاة بــنــي قــــــومه بـــــالـــصـــــورة
الإيجـــابـيـــة الحقـيقـيـــة . مــشـكلـــة
ـــــــة نفــــــسهــــــا ــــــر( هــي المـــــشــكل )هــن
مـــوضـــوعـنـــا : الأنــسـب لـنـــا إثـــارة
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